خطبة : فضائل الحج
معاشر المؤمنين ..

ولجت أشهر الحجّ ، وأطلّت نسائم ذلك النداء الرباني الذي أطلقه ابراهيم عليه السلام استجابة لأمر ربه

قال تعالى: [image: image1.png]


وَأَذّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلّ فَجّ عَميِقٍ [image: image2.png]


لّيَشْهَدُواْ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مّن بَهِيمَةِ ٱلاْنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَائِسَ ٱلْفَقِيرَ[image: image3.png]


 [الحج:27، 28]. فذكر أنه قال  :يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم ، فقال : ناد وعلينا البلاغ . فقام على على الصفا وقيل على جبل أبي قبيس وقال : يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه . فيقال : إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك
هو نداء التوحيد والعبودية ، وتلك تلبية الاستجابة والفطرة ، من لبى النداء فاز فكريم الوفادة وجليل الضيافة، وظفربعظيم الاجر وواسع المغفرة .
الحج –عبادالله- أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ودعائمه الخمس، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وهو فرض عين على المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر، قال تعالى: [image: image4.png]


وَللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَـٰعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱلله غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ[image: image5.png]


 [آل عمران:97].

قال ابن العربي بعد سياقه للآية: "[image: image6.png]


وَللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ[image: image7.png]


 [آل البيت:97]. قال علماؤنا: فذكر الله الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيداً لحقه وتعظيماً لحرمته وتقوية لفرضه ...".

وقال تعالى: [image: image8.png]


وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ[image: image9.png]


 [البقرة:196]. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا)).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا))
معاشر المؤمنين 

للحج فضائل عظيمة تستشرف لها قلوب المؤمنين ممن يعّظمون شعائر الله تعالى ويوقّرون شرائعه ، 

فالحج يهدم ما قبله من الذنوب والخطايا :

فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: (.. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إبسط يمينك لأبايعك فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال: مالك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط، قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي، قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله ...).

بل إن الحاج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)).

والحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله))، قيل: ثم ماذا؟ قال: ((ثم جهاد في سبيل الله))، قيل: ثم ماذا؟ قال: ((ثم حج مبرور)) البخاري.

والحاج موعود بالجنة التي لاينالها الا من ظفر برضوان الله تعالى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)).

ومن فضائل الحّج أن الحجّاج والعمّار وفد الله يجيب دعاءهم ويغفر ذنوبهم ،عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله [image: image10.png]


: ((الحجاّج والعمّار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم)) ( المنذري: 1660 بسند حسن ) وفي رواية لأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله [image: image11.png]


: ((يُغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج)).

والنفقة في الحج تعدل النفقة في سبيل الله، أخرج أحمد بإسناد حسن عن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله [image: image12.png]


: ((النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف)) [5/355].

والحج هجرة إلى الله تعالى، استجابة لدعوته، وتلبية لندائه ، وموسم دوري يلتقي فيه المسلمون كل عام على أصفى العلاقات وأتقاها ، فتتوحد قلوبهم وتلتقي افئدتهم ،ويشعرون بوحدتهم كأمة هي خير امة أخرجت للناس، وليشهدوا منافع لهم على أكرم بقعة شرّفها الله ويذكروا اسم الله في ايام معلومات .
وفقنا الله لرضاه وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية
معاشر المؤمنين
يتردد البعض ممّن لم يحجّ في العزم على الحّج ، ويأخذ بالتسويف والتأجيل مع قدرته على ادائه وتوفر الاستطاعة التي يتحقق بها الوجوب عليه، وماهذا التسويف والتردد والتأجيل الا من وساوس الشيطان واهواء النفس الامارة بالسوء ، على المرء الا يستسلم له ، فالحّج فرض ودين في عنق المسلم المستطيع ، والله تعالى قد اختصنا بقرب المكان وسهولة الطريق وتوفر الامكانات ولله الحمد ، فكيف بمن يقطعون المسافات البعيدة ويجمعون حصيلة اعمالهم وجهد أعمارهم لسنوات ليوفّروا نفقة الحج .
فلا ينبغي أن يتقاعس المستطيع عن أداء هذه الفريضة، بل الواجب عليه أن يتعجّل الحج، وأن يبادر لأدائه، فهذا رسول الله [image: image13.png]


يقول: ((تعجّلوا الحّج – يعني الفريضة – فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) [أحمد]. وفي رواية لأحمد والبيهقي: ((من أراد الحّج فليحجّ، فإنه قد يمرض المريض، وتضّل الراحلة، وتكون الحاجّة)). ودين الله أحق بالوفاء وأوجب بالقضاء فالبدار البدار معاشر المؤمنين بأداء فريضة الحّج فهي امانة في ذمة المسلم وواجب في عنقه. 
.هذا وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ..

الخطيب  :يحيى العقيلي
